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 الفلسفة الثقافية لحمة الفنون

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

لماذا لم يفر أحد ف فلسفة للموسيق العربية؟ يبدو أن الدعابة لم ترتق ف العالم العرب إل الحد الذي يجعل القرائح
البلاد العربية، وإما ه إما لا وجود لها ف ه ،تجود بمثل هذه الغرائبيات. العلوم الموسيقية أو ذات العلاقة بالموسيق

منحصرة ف أفراد قليلين يعملون ف الظل، ولا انعاس لأعمالهم عل الأوساط الفنية: الأنثروبولوجيا الموسيقية،
الإثنوموسيق، البحوث الفيزيائية ف علم الصوت، جديد المعلوماتية والرقم والذكاء الاصطناع ف الموسيق وغيرها

من الدراسات الت لها عالمياً عشرات المراكز ومئات المطبوعات والمواقع الت تأت ف كل يوم بجديد.
فلسفة الموسيق، كفلسفة الفن، ليست بنت الأمس، فالمؤلفات فيها وفيرة ترفدها عقول متخصصة، ف الرياضيات

والفيزياء، حت ف الفيزياء الفلية، فالعلاقة تعود إل ستة وعشرين قرناً مع فيثاغورس، ثم أفلاطون وأرسطو، إل كبلر،
روسو الذي كان من مصادر دخله استنساخ المدونات الموسيقية، هيجل، نيتشه الذي وصفه فاجنر بالموسيق الفاشل،
المؤرخ الفيلسوف هوجو ليختنتريت، صاحب كتاب «الموسيق الموسيق ووصف هو فاجنر بالفيلسوف الفاشل، إل

والحضارة»، الذي يحتل مانة فريدة ف مجاله.
نحط الرحال عند الفيلسوف الفرنس دومينيك باجان (الجيم المصرية)، الذي يبدو لقبه العائل كأنه مبتور من عبقري
المان الإيطال باجانين. هذا الفيلسوف متحف معارف، فقد جمع العلوم الموسيقية إل العمق الفلسف ف التحليل

.الهيجل
عمداً ذكر القلم سلسلة الأسماء، لإثارة المحور الأساس، وهو أنه من دون أسس متينة لا يمن إعلاء صروح عظيمة.
اليوم، من كل عوالم الإبداع الموسيق، لدينا جنس هش واحد، هو الأغنية الت أغلبها متداع. أربعة عقود متألقة (من

1920 إل 60 أو من 1930إل 70) أعطت القمم الثلاثية الشامخة، مثل شوق، السنباط، أم كلثوم، ثم بدأ عصر
الانحدار. لو كان قام عل فر وفلسفة، ما كان انهار. لم يدرك المفرون والمثقفون العرب أهمية التعامد بين الفنون،

تتعامد، تتساند، تتعاضد، الشعر، الموسيق، الفنون التشيلية، العمارة، الرواية... لن الفر والفلسفة يحرسان مستوى



قيم الفن والإحساس بالجمال، تغدو تلك القيم جارية سارية ف شرايين الفنون.
الفنون مختلفة، والارتقاء واحد. ثمة تشتت فن: أعمال روائية رائعة أحياناً، موسيق يرث لها، فنون تشيلية نخبوية

جداً، كأن الثقافة ليست واحدة، أرخبيل جزر متنافرة. لأنه لا وجود لفر ثقاف أو فلسفة ثقافية.
لزوم ما يلزم: النتيجة الزراعية: الفنون ف العالم العرب ديمية، فيف نريد أن يون لها تخطيط زراع مستدام؟
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